
قضايا

محمد الشرقاوي

أضفت أحداث مولدافيا تعقيدات 
جــــــــديــــــــدة عـــــلـــــى اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الـــكـــرمـــلـــن، والـــغـــايـــة مــــن الـــحـــرب 
ــا، الــــتــــي دخـــلـــت  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــلــــى أوكــ الـــــرّوســـــيـــــة عــ
مـــؤشـــرات عملية  مـــن دون  الــثــالــث  شــهــرهــا 
وتتوالى  لتسويتها.  دبلوماسية  لــوســاطــة 
دعــــــــــــوات الأمــــــــــن الــــــعــــــام لـــــأمـــــم المــــتــــحــــدة، 
ــــاق  ــيــــريــــس، إلــــــى وقــــــف إطـ أنـــطـــونـــيـــو غــــوتــ
الــنــار قــبــل اجــتــمــاعــه مــع الــرئــيــس بــوتــن في 
ــد تـــوافـــقـــت الــــولايــــات  ــ ــده. وقـ ــعــ الـــكـــرمـــلـــن وبــ
فــي اجتماع  المتحدة وأربــعــون دولــة حليفة، 
الأمــيــركــيــة في  الــجــويــة  الــقــاعــدة  استضافته 
ــي أواخـــــــر الــشــهــر  ــا فــ ــيـ ــانـ ــي ألمـ ــايـــن فــ ــتـ رامـــشـ
الماضي )إبريل/ نيسان(، على تعزيز القدرات 
القتالية للقوات الأوكرانية، وعقد اجتماعات 
شهرية لمجموعة الاتصال. في المقابل، توعّد 
الــرئــيــس بــوتــن بــالــرد »الــصــاعــق« عــلــى من 
ــل فــي أوكــرانــيــا. وتــحــاول روســيــا فتح 

ّ
يــتــدخ

جبهة جــديــدة ضــد أوكــرانــيــا مــن مــولــدافــيــا، 
وهي دولة سوفييتية سابقة، لا يتجاوز عدد 
رات« 

ّ
، بالنظر إلى »مؤش

ً
جنودها 3250 رجا

إلى هجوم في المستقبل القريب عليها.  
بــأن  أوكــرانــيــا  فــي  العسكرية  المــصــادر  تفيد 
ــلـــى مـــولـــدافـــيـــا ســـــيـــــؤدّي إلـــى  ــيــــاء عـ ــتــ الاســ
أوديسا  إلــى ميناء  الــروســيــة  الــقــوات  انتقال 
الغرب،  أوكرانيا من  الأســود في  البحر  على 
بن  والمجابهة  الأوكــرانــيــة  الــحــرب  فأضحت 
ممتدّاً  صراعاً  الغربية  والعواصم  الكرملن 
ع نهايته أو مدى 

ّ
عرف بدايته، ويصعب توق

ُ
ت

 
ً
بــل يثير أسئلة المقبلة،  فــي الأشــهــر  تــحــوّره 

وســي أوكرانيا  الــرُّ الــغــزو   بــشــأن دلالـــة 
ً
مهمة

في سيرورة السياسة الدولية ضمن تنافس 
الأقطاب الكبرى؟ وهل ترقى هذه اللحظة في 
المفصلية  حظات 

ّ
الل  

ّ
مصاف إلــى   2022 ربيع 

 ،
ً
اريخ، بموازاة انهيار جدار برلن مثا

ّ
في الت

أو الحربن العالميتن الأولى والثانية؟ وهل 
 كــانــت 

ْ
ــودة الـــحـــرب الــــبــــاردة«، إن ــ مــفــهــوم »عـ

الثاثن  ــــوام  الأعـ فــي  أم لا حقيقة  قــد غــابــت 
ــارات مـــألـــوفـــة مــنــذ  ــ ــبـ ــ المـــاضـــيـــة ومـــــجـــــاراة عـ
يمكن  ما   

ُ
أفضل هو  الماضي  القرن  منتصف 

أن ينتجه العقل الاستراتيجي الرّاهن؟ 
الــتــوقــعــات فــي العواصم  وقــد ارتــفــع مستوى 
الــغــربــيــة خــــال شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان بــشــأن 
ــديــــدة، ومـــــدى تــوظــيــف  احـــتـــمـــال مـــفـــاجـــآت جــ
الرئيس بوتن الاحتفال السنوي المقرّر ليوم 
الــذكــرى السابعة  أيـــار( فــي  صر )9 مــايــو/ 

ّ
الن

والسبعن لانتصار الاتحاد السوفييتي على 
ألمــانــيــا الــنــازيــة فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
ــاول الــكــرمــلــن أن يــضــفــي عــلــى المــنــاســبــة  ــ وحـ
رمــزيــة قــومــيــة وخــطــابــيــة تــاريــخــيــة، بتنظيم 
مــســيــرات فــي 28 مــديــنــة روســيــة شـــارك فيها 
المـــعـــدّات  مـــن  قــطــعــة  و2400  شــخــص   65000
العسكرية وأكثر من 400 طائرة. وشدّد بوتن، 
فـــي خــطــابــه الــحــمــاســي خــــال الاســـتـــعـــراض 
العسكري فــي الــسّــاحــة الــحــمــراء فــي موسكو، 
ــل الـــرّوســـي فــي أوكــرانــيــا كــان 

ّ
عــلــى أن الــتــدخ

ــغــــرب »كــــــان يــســتــعــدّ لــغــزو  ــاً، لأن الــ ــ ــروريـ ــ ضـ
أراضينا، بما فيها شبه جزيرة القرم«.  

وقد شدّد بوتن على أن روسيا كانت دائماً 
تــدعــو إلــــى حــــوار نـــزيـــه، وإلــــى أمــــنٍ مــتــســاوٍ 
وغير قابلٍ للتجزئة للجميع، لكن عبثاً، فإن 
»دول حــلــف شــمــال الأطــلــســي لـــم تــرغــب في 
سماعنا«، إذ لديهم »خطط مختلفة تماماً«، 
 هجوم على 

ّ
لشن اســتــعــداداتٌ  وكانت هناك 

 
ّ
ــاف أن دونـــبـــاس وشــبــه جــزيــرة الـــقـــرم. وأضــ

الــوطــن الأم عندما يجرى تقرير  الــدفــاع عــن 
مــصــيــره »كــــان دائــمــاً أمــــراً مــقــدّســاً. والــيــوم، 
أنتم تقاتلون من أجل شعبنا في دونباس، 
من أجل أمن روسيا وطننا«. ومن بن ردود 
الــفــعــل الأولــيــة عــلــى خــطــاب الــرئــيــس بوتن 
تصريح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، 
أن بـــوتـــن أطـــلـــق »مـــزاعـــم خــيــالــيــة« لــتــبــريــر 
»جرائم  بارتكاب  وجنرالاته  واتهمه  الغزو، 
ــال مــيــخــايــلــو بــــودولــــيــــاك كــبــيــر  ــ حـــــــرب«. وقــ
مستشاري الرئيس الأوكراني إن »دول حلف 
شمال الأطلسي لن تهاجم روسيا. وأوكرانيا 

لم تخطط لمهاجمة القرم«.
 

مولدافيا... نسجٌ على منوال أوكرانيا؟ 
لــــــــم يــــــــــأت خـــــــطـــــــاب الــــــرئــــــيــــــس بـــــــوتـــــــن فـــي 
الاستعراض العسكري بجديد ملموس على 
الــحــلــف،  دول  إزاء  اســتــراتــيــجــيــتــه  مــســتــوى 
 عن 

ً
لكن الأحــداث أخيراً في مولدافيا، فضا

أوكــرانــيــا، تــزيــد فــي تعقيد هــذه اللحظة في 
حظات 

ّ
 الل

ّ
ربيع 2022 التي ترقى إلى مصاف

ــــاريــــخ، بـــــمـــــوازاة انــهــيــار 
ّ
ــي الــــت المــفــصــلــيــة فــ

الأولــى  العالميتن،  الحربن  أو  بــرلــن،  جــدار 
والــثــانــيــة. وتـــتـــزايـــد المـــخـــاوف مـــن تــحــرّكــات 
ــا،  ــيـ ــرانـ الــكــرمــلــن فـــي الــــــدول المــــجــــاورة لأوكـ
وحتى  وبولندا،  ورومانيا  مولدافيا  ومنها 
فــنــلــنــدا والـــســـويـــد الــلــتــن تــنــظــران فـــي مــدى 
شمال  حلف  في  عضويتهما  لطلب  الحاجة 
الأطلسي. وثمّة تحوّل ملموس في القراءات 
ــريْ فــبــرايــر/  ــهـ الــغــربــيــة الـــتـــي غـــــدت، بـــن شـ
أكثر  تفسيرات  ى 

ّ
تتبن أيـــار،  ومــايــو/  شباط 

واقعية لاستراتيجية الكرملن، بعد أن وضع 
المعدّات النووية في حالة تأهب. 

جــورنــال«  ســتــريــت  »وول  فــي  المحللة  تكتب 
بــيــجــي نـــونـــان، فـــي افــتــتــاحــيــة بــعــنــوان »قــد 

الــنــووي«، نشرتها  التابو  يكسر بوتن حقاً 
قـــبـــل أيــــــام »لـــســـنـــا قــلــقــن بـــمـــا يــكــفــي بــشــأن 
الاســـتـــخـــدام الـــنـــووي الـــروســـي جــزئــيــاً لأنــنــا 
نتخيل شيئاً مثل صواريخ ضخمة برؤوس 
ـــطـــلـــق مــــن قــــــــارّة أخـــــرى، 

ُ
حـــربـــيـــة ضـــخـــمـــة، ت

وتــتــســارع عــبــر الــفــضــاء. نــعــتــقــد أن هـــذا لن 
ــدُث، ولـــــم يـــحـــدث أبــــــــداً! لـــكـــن الاحـــتـــمـــال  ــ ــــحـ يـ
ــه لــــن يـــجـــرى اســـتـــخـــدام  ــ الأكــــثــــر تــرجــيــحــاً أنـ
الأســلــحــة الــنــوويــة الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــيــرة، 
ولكن الأسلحة التكتيكية الأصغر في ساحة 
ــذا تـــــــزداد أهـــمـــيـــة الإجــــــــراءات  ــكـ المــــعــــركــــة«. هـ
حادي أوكرانيا، 

ُ
الروسية في مولدافيا التي ت

وأضحت في وضع حرج بما يحدث في إقليم 
تــرانــســنــيــســتــريــا الــــذي يــمــثــل بــرمــيــل بـــارود 
الـــشـــرق، حــيــث يسيطر  فــي منطقة   

ً
مــحــتــمــا

بمساعدة  للكرملن  المــوالــون  الانــفــصــالــيــون 
المنطقة  حــوالــي 1500 جندي روســـي. وظلت 
منذ  تقريباً  تغيير  دون  مــن  عليها  المــتــنــازع 
انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، واســـتـــمـــرار 
بَع 

ّ
ات  

ْ
وإن والمنجل«،  »المطرقة  شعار  يها 

ّ
تبن

الكرملن تحت قيادة بوتن سياسة ليبرالية 
أفـــضـــت إلــــى تــعــزيــز نـــفـــوذ الأولــيــغــارشــيــن 
وانتعاش القومية الروسية. وتقول موسكو 
الــســام في  إن قواتها مــا زالـــت تحافظ على 
الشريط الضيق على طول نهر دنيستر. لكن 
المسؤولن في العاصمة كيشيناو يتهمونها 
باحتال المنطقة بشكل غير قانوني. ويطالب 
الروسية  الــقــوات  بــمــغــادرة  الــدولــي  المجتمع 
أراضي مولدافيا، ولكن، لم يتزحزح أحد من 

الطرفن عن موقفه.  
المتحدة  الــولايــات  فــي  مولدافيا  يقول سفير 
ــادرات  ــبـ ســابــقــاً ورئـــيـــس مــعــهــد الــتــنــمــيــة والمـ
مونتينو،  إيغور  كيشيناو،  في  الاجتماعية 
 »مـــــا بـــــدأ بــمــثــابــة مـــصـــدر قـــلـــق يــتــحــوّل 

ّ
إن

ــى حــــالــــة ذعــــــــــر«. ويــــضــــيــــف أنــــه  ــ ــ بــــســــرعــــة إلـ
يــقــرأ فــي تــصــريــحــات الــــروس أن »مــولــدافــيــا 
مــســتــهــدفــة، وقـــد تــكــون هــنــاك خــطــط للغزو 
الانقسام  حالة  وتتسع  ترانسنيستريا.  مــن 
بن المجتمع المولدافي بشأن ما ينبغي فعله 
المستهدفون  بأننا  لنا  أوكــرانــيــا  تنبيه  بعد 
قادتنا على  يُصرّ  بينما  المقبلة،  المرحلة  في 
أنــه مــن الأفــضــل اســتــرضــاء موسكو بالبقاء 
ــرة الـــحـــرب«. وقـــد قــاومــت حكومة  خـــارج دائــ
مولدافيا الدعوات إلى الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي والحلفاء الغربين لفرض عقوبات 
عــلــى روســيــا وشــحــن أســلــحــة إلـــى أوكــرانــيــا، 
وتــتــمــسّــك بــالــتــزامــهــا الـــدســـتـــوري بــالــحــيــاد. 

معضلة الحرب غير المتوازية 
ــة لــلــحــرب  ــتــــداولــ تــمــيــل جــــل الـــتـــفـــســـيـــرات المــ
الــــرّوســــيــــة عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا وتـــبـــعـــاتـــهـــا فــي 
مــولــدافــيــا إلـــى تــبــنــي تــركــة الـــحـــرب الـــبـــاردة 
فــي اســتــيــعــاب تــعــقــيــدات الــحــرب وأحــداثــهــا 
ينبغي  لكن،  المستقبل.  في  ومآلها  اليومية 
الــيــومــيــة  الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــغــــرق المـــــــرء فــــي   يــ

ّ
ألا

الــغــايــات التي  بقدر مــا يتمسّك بــالمــرامــي أو 
ــــال المـــغـــامـــرة  يــســتــهــدفــهــا الـــكـــرمـــلـــن مــــن خـ
فـــي أوكـــرانـــيـــا، بـــل والــقــيــام بــعــمــلــيــةٍ ذهــنــيــةٍ 
التحليل والاســتــشــراف تقوم على ثاث  فــي 
ــطـــوات مـــتـــوالـــيـــة: الـــســـيـــاق والــديــنــامــيــات  خـ
والمآل. أي استحضار أحداثِ الماضي وتاريخِ 
الــصــراع وأســبــابِــه الــجــذريــة، ثــم الديناميات 
التي  والمــنــاورات  الاستراتيجية  والتفاعات 
يقوم بها كل طرفٍ من الكرملن، إلى حكومة 
زيلينسكي في كييف، إلى مقر حلف شمال 
الأطلسي، ومناقشات الاتحاد الأوروبــي في 
بــروكــســيــل، إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، ومــجــلــس 

الأمن والجمعية العامة في نيويورك.   
 ،2021 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  مـــن   17 فـــي 
أعلنت حكومة فاديمير بوتن قائمة مطالب 
ــة«، ووجّـــهـــت  ــيــ ــنــ ســمــتــهــا »الـــضـــمـــانـــات الأمــ
اتــهــامــات إلـــى الــغــرب بــأنــه قــد »وسّــــع بــقــوة« 
إلى  الحلف رغم ما يعتبرها تأكيداتٍ تعود 
عام 1990 بأنه لن يفعل ذلك. ونشر الكرملن 
أكثر من مائة كتيبة تكتيكية وقوة عسكرية 
مثير  تمرين  بمثابة  ألــف جندي   190 بنحو 
ــــداع  يــجــمــع بــــن شــفــافــيــة الاســــتــــعــــراض وخـ

المناورة على حدود أوكرانيا. 
فـــي 28 مـــن فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي، جــرى 
نشرتها  بــوتــن  خطة  تشمل  وثيقة  تسريب 
وكالة ريا نوفوستي RIA Novosti مصادفة، 
غضون  فــي  كييف  على  بالسّيطرة  وتقضي 
يومن فقط، ثم إعان بدء نظام عالمي جديد 
في 26 فبراير/ شباط. وكان من المفترض أن 
إلى  أوكرانيا  على  السّريع  الاستياء  يــؤدّي 
وضع الغرب أمام الأمر الواقع، مثل ما حدث 
القرم،  في بياروسيا وكازاخستان وجزيرة 
وبــالــتــالــي فـــرض ســيــاســة خــارجــيــة روســيــة 
 عما ســبــق. ويــكــون بوتن 

ً
جــديــدة أكــثــر قـــوة

ــد أنـــهـــى الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة الــعــالمــيــة  بـــذلـــك قـ
 ما كان يدور في 

ُ
وألغى شروطها. هذا بعض

العقل الاستراتيجي لبوتن خال الاستعداد 
لغزو أوكرانيا. 

موقف بوتين 
ــا فـــي 24  ــيـ ــرانـ ــزو الــــروســــي لأوكـ ــغـ عــشــيــة الـ
فــبــرايــر/ شباط المــاضــي، ألقى الرئيس  مــن 
ــمّ  ــد أهــ ــ ــوتـــن خـــطـــابـــاً يــمــكــن اعـــتـــبـــاره أحـ بـ
خــطــابــن ألــقــاهــمــا فـــي حــيــاتــه الــســيــاســيــة، 
إلى جانب خطابه المثير في مؤتمر ميونخ 
لأمن عام 2007، فشدّد على أن »المعاهدات 
والاتفاقيات السابقة لم تعد سارية المفعول. 
ولم تساعد محاولات الإقناع وتكرار تقديم 
الطلبات. وكــل مــا لا يناسب الأطـــراف التي 
تــســعــى إلــــى الــهــيــمــنــة يُــعــلــن أنــــه عــفــا عليه 
الزمن ولم يعد ضرورياً. والعكس صحيح: 
ه 

ّ
أن يتم تقديم كل ما يبدو مفيداً لهم على 

ل 
ّ
الحقيقة المطلقة«. وأضاف بوتن عما يمث

محور مناورته إزاء الغرب: »ما أتحدّث عنه 
الآن لا يتعلق بروسيا فحسب، بل ينطبق 
ــام الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة بــالــكــامــل،  عـــلـــى نـــظـ
ــاً عــلــى حــلــفــاء الــــولايــــات المــتــحــدّة  ــانـ ــيـ وأحـ
أنفسهم. فبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، 
بــــدأت إعـــــادة تــقــســيــم الــعــالــم بــالــفــعــل، وتــم 

اعتماد قواعد القانون الدولي التي تطورت 
بحلول ذلك والقواعد الأساسية عند نهاية 
تــتــداخــل مع  بـــدأت  الثانية  العالمية  الــحــرب 
ســـيـــاســـات أولـــئـــك الـــذيـــن أعـــلـــنـــوا أنــفــســهــم 

منتصرين في الحرب الباردة«.  
تـــنـــمّ هــــذه الـــعـــبـــارة فـــي خـــطـــاب بـــوتـــن عن 
ــيـــم مــا  ــاريــــخ وتـــرمـ ــ

ّ
ــت مـــحـــاولـــة تــصــحــيــح الــ

يــنــال مــن اســتــقــرار العاقات   
ً
ــا

َ
يعتبره خــل

ــيـــة، وهــــي تــعــيــد صــــدى مـــا دار بينه  الـــدولـ
وماكرون على بعد ستة أمتار من بعضهما 
بعض في الكرملن يوم العاشر من فبراير/ 
ــال اثـــنـــان مـــن مــرافــقــي مـــاكـــرون  ــ شـــبـــاط. وقـ
إن بــوتــن قـــدم لــه مــحــاضــرة فــي »مــراجــعــة 
التاريخ« خمس ساعات، وأن الغرب لم يف 
بالتزاماته تجاه روسيا منذ 1997، بل وسّع 
السوفييتية  الــكــتــلــة  دول  لــيــشــمــل  الــحــلــف 
 بــوتــن أيضاً 

ُ
ــضــعــف عــزيــمــة

َ
الــســابــقــة. لــم ت

في عقد محاكمة أخاقية وقانونية للغرب، 
فلوّح بما يعتبره »انطباعاً سائدا في العديد 
من مناطق العالم، حيث يأتي الغرب ليقيم 
نــظــامــاً خــاصــاً بـــه، تــكــون النتيجة جــروحــاً 
دمـــويـــة غــيــر مــلــتــئــمــة، وتـــقـــرّحـــات لــإرهــاب 
ه فظيع، لكنه 

ُ
 ما قلت

ُّ
كــل الــدولــي والتطرف. 

ليس بأي حال من الأحوال الأمثلة الوحيدة 
ــــي. فــــي هـــذه  ــــدولـ عـــلـــى تـــجـــاهـــل الـــقـــانـــون الـ
إلــى بلدنا  قــدّمــوهــا  السلسلة، هناك وعـــودٌ 
بعدم توسيع الحلف ولو شبراً واحــداً إلى 
الشرق. أكرّر - لقد خدعونا. غالباً ما يسمع 
المرء أن السياسة عمل قذر. ربما، ولكن ليس 
بهذا القدر. ولا يتعارض سلوك الغش هذا 
مــع مــبــادئ الــعــاقــات الــدولــيــة فــحــســب، بل 
يتعارض قبل كل شيء مع معايير الأخاق 

المعترف بها عموماً«. 
ذكية  توليفة  إدراج  إلــى  أيضا  بوتن  عمد 
سٍ ميكيافيلي، من أجل تبرير استخدام 

َ
ف

َ
بن

الــغــرب،  وتــحــدّي  السياسة  الــقــوة وتكريس 
وحاول أن يجمع المجد من طرفيْه، بتغليف 
نــزعــتــه لاســتــخــدام الــقــوة وبــقــيــة منطلقات 
الــواقــعــيــة السياسية بــوشــاء نــاعــم مــن قيم 
وبقية  والــعــدل  السياسي  الــكــذب  مناهضة 
المبنيات السياسية political constructs في 
مــدرســة الفكر المــثــالــي. فــقــال: »هــنــاك حاجة 
دائماً للقوة، ولكن يمكن أن تكون القوة ذات 

جودة مختلفة. 
إن سياسة »إمــبــراطــوريــة الأكــاذيــب«، التي 
ــتُ عــنــهــا فـــي بـــدايـــة حـــديـــثـــي، تــقــوم  ــدّثـ تـــحـ
أســـاســـاً عــلــى الـــقـــوّة الــغــاشــمــة والمـــبـــاشـــرة. 
ــول: »هـــنـــاك  ــقــ وفـــــي مـــثـــل هـــــذه الـــــحـــــالات، نــ
قــــوة، لا حــاجــة لــلــعــقــل«. أنـــا وأنــــت نــعــلــم أن 
والحقيقة  العدل  في  تكمن  الحقيقية  القوة 
الــلــذيــن هــمــا إلـــى جــانــبــنــا. وإذا كـــان الأمـــر 
كــذلــك، فــمــن الــصــعــب الاخــتــاف مــع حقيقة 
أن الــقــوة والاســتــعــداد للقتال هــو الأســاس 
الذي يقوم عليه الاستقال والسيادة، وهما 
الأســاس الضروري الــذي يمكنك من خاله 
بناء مستقبلك بشكل موثوق، وبناء منزلك 

وعائلتك ووطنك«. 
وختم خطابه بعبارةٍ تنطوي على توظيف 
 »أنا أؤمن 

ً
القومية والهوية الجماعية، قائا

بــدعــمــكــم، بــهــذه الـــقـــوة الــتــي لا تــقــهــر الــتــي 
يمنحنا إياها حبنا للوطن«.  

)أستاذ جامعي مغربي في الولايات المتحدة(

الشّطرنج المرن لدى بوتين
]2/ أوكرانيا ومولدافيا والتاريخ ]

تتزايد المخاوف من 
تحرّكات الكرملين 

في الدول المجاورة 
لأوكرانيا، ومنها 

مولدافيا ورومانيا 
وبولندا، وحتى فنلندا 

والسويد 

قاومت حكومة 
مولدافيا الدعوات 

إلى الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي 

والحلفاء الغربيين 
لفرض عقوبات 

على روسيا وشحن 
أسلحة إلى أوكرانيا، 

وتتمسّك بالتزامها 
الدستوري بالحياد

بعد الحرب الروسية على أوكرانيا ثمّة خوف كبير من تمدّد الحرب إلى دول الجوار، ومنها مولدافيا المحاذية لأوكرانيا. ما هي 
خيارات مولدافيا لمواجهة روســيا؟ وما موقفها مما يجرى في أوكرانيا اليوم؟ هنا الجزء الأول من قراءة موسّــعة للصراع 

الدائر الآن واحتمالاته وجذوره التاريخية

)Getty( 2022 عائلة أوكرانية من أوديسا بعد عبور الحدود من بالانكا جنوبي مولدافيا في 12 مارس

ينبغي ألا يغرق المرء في التفاصيل اليومية بقدر ما يتمسّك بالمرامي 
بل  أوكرانيا،  في  حربه  خلال  من  الكرملين  يستهدفها  التي  الغايات  أو 
السياق  متوالية:  خطوات  ثلاث  على  تقوم  ذهنية  بعملية  والقيام 
والديناميات والمآل. أي استحضار أحداث الماضي وتاريخِ الصراع وأسبابهِ 
الجذرية، ثم الديناميات والتفاعلات الاستراتيجية والمناورات التي يقوم 
بها كل طرف من الكرملين، إلى حكومة زيلينسكي في كييف، إلى مقر 
إلى  حلف شمال الأطلسي، ومناقشات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 

البيت الأبيض، ومجلس الأمن والجمعية العامة في نيويورك.

السياق والديناميات والمآل
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لــلــرأي أجـــراه مركز أبحاث  وأظــهــر استطاع 
المــاضــي أن  إبـــريـــل/ نــيــســان  CBS-AXA فــي 
%46 مــن ســكــان مــولــدافــيــا يــعــتــبــرون الــغــزو 
ــرّر«، فــيــمــا يؤيد  ــبـ الـــروســـي »هــجــومــاً غــيــر مـ
%18 مــنــهــم حــجــة الــكــرمــلــن بـــأنـــه »تــحــريــر 
أكثر من مليون  النازية«. ويحمل  الباد من 
مــولــدافــي، مــن أصــل مجموع الــســكــان البالغ 
ــم 2.6 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، جـــــــوزات ســفــر  عــــددهــ

الاتحاد الأوروبي. 

Wednesday 25 May 2022
الأربعاء 25 مايو/ أيار 2022 م  24  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2823  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


